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لخَّص
ُ
 الم

 وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 

تناولت هذه الدراسة الدعوات المعاصرة المستغربة والحداثية تجاه تفسير القرآن الكريم بما أسموه:  فقد 
)القراءة المعاصرة للقرآن(، والتي سعوا من خلالها إلى الخروج بالقرآن الكريم عن مدلولات ألفاظه 

عتبرة في تفسير القرآن الكريم وفهم  رجعية المالم الأصول همبأالدراسة قدمتُ بين يديّ  وسياقاته، وقد
لا محيد عنها البتة لمريد فهم القرآن الكريم وتفسيره، أو قراءة كتبه   ة أصولثلاثوأمهاتها معانيه، 

 هي:الأصول المختلفة باختلاف مشاربها محتكماً إليها، وهذه 

 . القرآن التي نزل بهااعتبار لغة الأول: الأصل 

 .يات التي تفُسَّرالآاعتبار سياق الثاني: الأصل 

 .اعتبار فهم السلف الصالح في القرون المفضلة لآي القرآنالثالث: الأصل 

في قراءة كتب تفسير القرآن تُدحر هجمة الدعوات المعاصرة  الأصول المرجعيةوبالاحتكام إلى هذه 
المستغربة والحداثية تجاه تفسير القرآن الكريم بما أسموه: )القراءة المعاصرة للقرآن(، والتي سعوا من  

أصول دعاوى المناهج   عرضَتُ ثمَّ  خلالها إلى الخروج بالقرآن الكريم عن مدلولات ألفاظه وسياقاته 
وقررت   ها في فهم القرآن، ومحاكمتها إلى جانب الدلالة في ملفوظ القرآن وسياقه،المعاصرة وأسس 

وأن جميع أطروحاتهم مبنية على  لفكر يتقاطع مع الفكر الباطني في تعامله مع القرآن، االدراسة أن هذا 
القارئ  لارتباط بين اللفظ والمعنى، والنص وقائله، وذلك من خلال نظريتهم أن منتج الدلالة هو ا قطع

لا النص المقروء، إذ يتصرف القارئ في النص بلا حدود أو ضوابط، اعتماداً على الرموز والإشارات 
 .والمغزى والباطن، وهذا يفسر احتفاء المستشرقين والحداثيين بالباطنية وتفاسيرهم للقرآن الكريم

للمشاركة به  ( كتبه في تفسير القرآن الكريم، وقراءة الأصول المرجعية المعتبرة ـ)ب وقد سميت هذا البحث
في مؤتمر )الدراسات الحديثة في تفسير النص القرآني "رؤية تقويمية"( والذي ينظمه كرسي الشيخ  

   . وبالله التوفيق القرعاوي في جامعة القصيم، 

 أ.د/ حسين بن علي الحربي

  



 

 
3 

 المقدمة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد  

   : سبحانه قالفبلسان أقوامهم ه عليهم الصلاة والسلام لَ سَ أخبر الله تعالى في كتابه أنه أرسل رُ  فلقد
َ لَهمُْ  فجعل إرسال الرسول بلسان قومه هو  [4]إبراهيم: وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبَينِّ

وسيلته للبيان، بنص كتابه ومفهوم خطابه، وهذا نصٌّ صريح على أن الارتباط بين اللسان والبيان لا  
تؤخذ من  فمعاني القرآن العربي الذي نزل به القرآن الكريم، ينفك، وأنه لا طريق للبيان غير اللسان 
  . وَإنَِّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ   كما قال تعالى: ،مراد الله تعالى دلالة ألفاظه العربية التي يحصل بها فهم

وقد  [ 195-192]الشعراء:بلِِسَانٍ عَرَبيٍّ مُبِيٍن  .عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ  .نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ 
القرآن وفق دلالات ألفاظه وسياقاته العربية،   كان المسلمون جميعاً على مرِّ العصور يفهمون معاني

 تإلى أن دخل  ما ورد عن صحابته الكرام وسلف هذه الأمة،و ، معتمدين المنقول عن النبي 
معاني القرآن، وبدأت جذور التفلت من دلالات  في استشراحات العقدية والطائفية والفكرية تأثير ال
في الفكر الباطني بشتى فرقه وطوائفه، ثم ظهرت في حياتنا المعاصرة الدعوات فاظ القرآن العربية لأ

لقرآن قراءة معاصرة، تسعى من خلالها إلى ا - (تفسير) - المستغربة والحداثية الرامية إلى إعادة قراءة
 عة ومسلماتهايأحكام الشر اعتبار ا اللفظية والسياقية، ومسخ معانيه، و الخروج بألفاظه عن مدلولاته

نص   وتعاملت مع القرآن الكريم كأيِّ ، ل القرآن وثقافة عصرهزّ ن ـَقضايا تاريخية تتعلق بحوادث ووقائع ت ـَ
ه أو  ينابشري لا خصوصية له في مصدره أو لفظه، فضلًا عن اعتبار كلام أحد من البشر في بيان مع

واعتبار   ته ومسلمات تواتره،إيضاح هداياته، أو التعبير عن مصطلحاته، بل يصل الأمر إلى نزع قدسي
ا الاتجاه امتداد لعمل ه منهجاً حديثاً أو حداثياً لفهم القرآن وتفسيره، وحقيقة الأمر أن هذكلّ ذلك 

المستشرقين ودراساتهم حول القرآن الكريم: تاريخه وتفسيره، وقد سلك جملة من أبناء الوطن العربي 
معروفة مشهورة عند أهل  ، وهيهذا المنهج وخلَّفوا آثاراً من المصنفات التي تصب في هذا الفكر

 . الاختصاص

لا التي تفسير القرآن أبرز الأصول المعتبرة في تقرير لهذه الدراسة وقد خصصت المبحث الأول من 
هي اعتبار لغة القرآن  الأصول وهذه ، محيد عنها البتة لمريد فهم القرآن الكريم وتفسيره، أو قراءة كتبه

 في القرون المفضلة لآي  ، واعتبار فهم السلف الصال المفَُسَّرةيات الآالتي نزل بها، واعتبار سياق 
كتب تفسير القرآن تُدحر هجمة الدعوات في قراءة الأصول المرجعية وبالاحتكام إلى هذه  ،القرآن
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المعاصرة المستغربة والحداثية تجاه تفسير القرآن الكريم بما أسموه: )القراءة المعاصرة للقرآن(، وتُبرز هذه  
وضرورة اعتبار السياق الذي تنتمي إليه الآيات  الدراسة أهمية علم الدلالة في تفسير القرآن وفهمه، 

فَسَّرة ، وكذلك مراع
ُ
تعرض  اة المعاني التي فهمها السلف من القرآن وعدم معارضتها، كما أنها الم

وتُبرز هذه   الأصول أصول دعاوى المناهج المعاصرة وأسسها في فهم القرآن، ومحاكمتها إلى هذه 
الدراسة التقاطع بين الفكر الحداثي مع الفكر الباطني في تعامله مع القرآن ودلالات ألفاظه وسياقاته،  

هم للارتباط بين اللفظ والمعنى، والنص وقائله، واعتمادهم على الرمز والإشارة والمغزى والباطن،  وقطيعت
 الكريم.وهذا يفسر احتفاء المستشرقين والحداثيين بالباطنية وتفاسيرهم للقرآن 

 في تفسير القرآن الكريم، وقراءة كتبه(  الأصول المرجعية المعتبرةبـ)  وقد سميت هذا البحث
كة به في مؤتمر )الدراسات الحديثة في تفسير النص القرآني "رؤية تقويمية"( والذي ينظمه كرسي  للمشار 

 الشيخ القرعاوي في جامعة القصيم، وبالله التوفيق .  

 : التالية ويتطلع الباحث إلى أن تحقق هذه الدراسة الأهداف العلمية 

 وتأصيل الأصول المرجعية المعتبرة في تفسير القرآن الكريم  تقرير  (1

الكريم،  المعاصرة للقرآن الكريم المنفلتة من دلالات نصوص القرآن  ة القراء منهج ونقدتقويم  (2
 .وأصول تفسيره

  .، وبالله التوفيقوخاتمة ومبحثينويتكون البحث من مقدمة  

 المعتبرة في تفسير القرآن الكريم وفهم معانيه. : الأصولولالأبحث الم

في تفسير القرآن الكريم العربي، وخاصة علم الدلالة معتبر  لغة القرآن باختلاف علومها هي أصل أصيل
اعتنت العرب بالمعاني من خـلال اعتنائهـا بالألفـاظ، لأن الألفـاظ قوالـب المعـاني في اللسـان العـربي، فقد 

اعتنــاء  –وغــيره  – (1)وقــد ذكــر ابــن جــني في الخصــائص .الألفــاظ مــن أجــل إصــلاح المعــاني فأصــلحت
والمناسبة الظاهرة بينهما، وأطال في تقرير ذلـك، وكـان لعلمـاء  ،ل المعانيالعرب بإصلاح الألفاظ من أج

 

 (.  1/48(، والمزهر، للسيوطي: )152/ 2(، و )1/215( انظر: الخصائص، لابن جني: )1
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لكونهـــا هـــي الأداة لفهـــم  (1)،الأصـــول اهتمـــام بالـــق بضـــبط طـــرق دلالـــة الألفـــاظ علـــى الأحكـــام والمعـــاني
 واستنباط الأحكام منهما. ،نصوص القرآن والسنة

القاعدة الدلالية منحصرة في علاقة الألفاظ   والذي يتقرر عند أساطين أهل العلم بالعربية والشريعة أن
تفسر ، فيجب أن كما أن له معنى يدل عليه في سياقه ، لفظ له معنى يدل عليه بمفرده كلّ بمعانيها، ف
: دلالة مطابقة، أو دلالة  بأي نوع من أنواع الدلالة سياقاته وفق ما تدل عليه من معانٍ ألفاظه و 

دلالات الألفاظ المفردة على دلالاتها السياقية، فالسياق هادٍ ومرشد فتُحمل ، تضمن، أو دلالة التزام
ثم يسترشد بأصول أخرى صحيحة معتبرة في تعيين أحد المحتملات   إلى محتملات المعاني المفردة،

اللغوية   في تعيين أحد محتملات اللفظوتأثيرها أسباب النزول وملابساته في كما اللفظية أو السياقية، 
، وهكذا باقي الأحوال المؤثرة في فهم نصوص القرآن، كما أن موافقة أحد معاني اللفظ السياقيةأو 

سواء أكان من القرآن أو السنة أو غيرهما من  ،المفرد لدليل من الخارج منفصل عن النص المفَسَّر
لرئيسة من العناية  القرائن الخارجية المرجحة لأحد محتملات المعاني اللفظية أو السياقية، وإن الغاية ا

، وإن المصدر الأوحد  اضبط الدلالة، لينضبط معها المعنى المستفاد منههي بالألفاظ والتراكيب 
على  عنها يعتمد بانة الإو ، اظ في دلالتها الإفرادية والتركيبية والسياقية للحصول على المعاني هو الألف

 :مهمين أصلين 

وتستقى هذه الدلالات الثلاث من ، بدلالاته الإفرادية والتركيبية والسياقية، فَسَّرالمُ  النص   :أحدهما
 من خلال أربعة مستويات: الأصلين المعتبرين الأولين، وهما لغة القرآن ، وسياق آياته،

،  والمتمثل في غريب اللفظ ودلالاته المعجمية، المعنى الإفرادي لألفاظ النص المفَسَّر :المستوى الأول
 . وهذا يؤخذ من لغة القرآن وهي العربية 

ودلالاتها   النص المفَسَّر أفعالًا ومصادرَ  والمتمثل بدلالة صيق ألفاظ ،المعنى الصيغي: المستوى الثاني
 .على المعاني

 

(، ونهاية السول،  1/36(، والإحكام، للآمدي: )1/50(، وروضة الناظر، لابن قدامة: )1/299( انظر: المحصول، للرازي: )1
(، والبحر  1/171، وكشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري: )24(، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي: ص 1/32للأسنوي: )

 ( وغيرها. 125/ 1(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار: )36/ 2يط، للزركشي: )المح
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المعنى التركيبي للنص المفَسَّر، والمتمثل في جُملَه وأساليبه ودلالاتها على المعاني  :المستوى الثالث
ية، إذ "الغرض من وضع الألفاظ المفردة لمسمياتها: تمكين الإنسان من تفهم ما يتركب من تلك التركيب

 (1) المسميات بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة".

المعنى السياقي والمتمثل في سياق النص المفَسَّر من سابق الكلام ولاحقه ودلالاتهما  :المستوى الرابع
 .الأصل الثاني المعتبر وهو سياق آيات القرآن، وهذا يؤخذ من على المعنى

يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ  -أي القرآن  - : ومعلوم أن تفسيرههـ( 794)ت: قال الزركشي
الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف  

من معرفة  ، ويرجع في تفسيره إليه ،ه عليهمعانيه؛ ولهذا لا يُستغنى عن قانون عام يعول في تفسير 
ويدق عنه   ،وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم ، مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه وظاهره وباطنه 

 ( 2).اهـ الفهم

  خــرالأصــا الآو 
ُ
رفَ : الم ، إذ تختلــف ملكــات المفســرين وأفهــامهم في فهــم معــاني القــرآن وتفســيره تبعــاً ســِّ

ر في تفسـير القـرآن، والشـروط الـتي رـب أن تتـوافر لتفاوتهم فيما  تـوافر لهـم مـن العلـوم الـتي يحتاجهـا المفسـِّ
وقد استكمل السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان كلَّ ذلك على أكمل وجه وأحسن  ،فيه

ومعاصـرة التنزيـل ومعرفـة أسـبابه  ،وصحبة النبي صلى الله عليه وسلمحال، مع ما لهم من سلامة القصد 
والحوادث التي حفت به، وكل ذلك مجتمعاً لم يتوفر لسواهم ممن جاء بعدهم، ولذلك فسَّروا القـرآن وفـق 

الألفــاظ  حــدود دلالات دلالات ألفاظــه وتراكيبــه وســياقاته، بعكــه مــن بعــدهم فقــد خــرج بعضــهم مــن 
ومســتقاة مــن مصــادر ، رياقات خــارج الــنص المفســَّ إلى جــو الفوضــى التأويليــة المبنيــة علــى س ــوالســياقات 

ف آياته إليها، رَ صْ توجيهية أخرى تأثراً بمذهب أو معتقد أو رأي، وجعلها أصولاً يحمل القرآن عليها، وتُ 
ر من الإبانة عن مراد الله تعالى بكلامه إلى التدليل على صحة المذهب أو المعتقد أو المفسِّ  مُّ فينصرف هَ 

أعناق الآيات لتوافق المذاهب والمعتقد، ثم لا يلبـث أن لَِّ اهد القرآن عليه من خلال وإصباغ ش ،الرأي
بالتأويل والتحريف لمعانيها، وكل ذلك مـن أجـل  - الناقضة لمذهبه وعقيدته ورأيه - يتجه إلى النصوص

ر عليها في تفسير وأصَّلوا لنصرة ذلك أصولاً وضوابط يسيرون  ،نصرة المذهب والرأي الذي اعتقده المفَسِّ
القرآن الكريم وفهمه، غير أنها مناهج بعيدة عن الحق المبني على أصـالة البحـث العلمـي المتجـرد، والفهـم 

 

 (. 268/   1( المحصول، للرازي: )1
 (. 15/   1( البرهان في علوم القرآن، للزركشي: )2
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الصحيح لنصوص القرآن؛ لأن الأصل أن يطُْلـب المـذهب والـرأي الحـق مـن القـرآن الكـريم لا أن يبحـث 
ر وفكرتــه دون بيــا ،في القــرآن عمــا يشــهد للمــذهب ر، إذ ويخــدم المفَســِّ ن مــراد الله تعــالى مــن الــنص المفَســَّ

ق منـه في تفسـير نصـوص القـرآن وفهمهـا، فكـان ل ـَطَ نْ جعلوا المذهب والرأي والمعتقد هو الأساس الـذي ي ـُ
ر لا كما دلَّ عليه القرآن الكريم وفق دلالات ألفاظـه وسـياقاته ومعهـود خطابـه،  ،تفسيراً كما أراده المفَسِّ

ه فــ ن مثــل هــذه المنــاهج أهــون شــراً، وأقــرب إلى الاهتــداء إلى الحــق ممــن يقُــدِم علــى تفســير ومــع ذلــك كل ــِّ
م القــرآن وفهمــه بــلا أصــول ولا ضــوابط يحــتكم إليهــا كمــا هــو حــال الاتجــاه البــاطني والحــداثي في قــراءته

وقــد أحســن الزركشــي عنــدما قــال: ومــن ادعــى فهــم أســرار القــرآن، ولم يحكــم التفســير  .الحداثيــة للقــرآن
الظــاهر، فهــو كمــن ادعــى البلــوغ إلى صــدر البيــت قبــل تجــاوز البــاب، فظــاهر التفســير رــري مجــرى تعلــم 

ة العــرب، فمـــا كـــان اللغــة الـــتي لا بــد منهـــا للفهــم، ولا بـــد فيهــا مـــن اســـتماع كثــير؛ لأنَّ القـــرآن نــزل بلغ ـــ
الرجوع فيه إلى لغتهم فلا بد من معرفتها أو معرفـة أكثرهـا...ومَن لم يكـن لـه علـم وفهـم وتقـوى وتـدبر لم 

فــأول مــا يبُــدأ بــه في فهــم المعــنى هــو معــاني الألفــاظ والتراكيــب، وهــو  (1)يــدرم مــن لــذة القــرآن شي اً.اهـــ.
لقرآن، وكلّ فهم واستنباط انبـنى علـى هـذا المعـنى دخـل المعنى الذي ينطلق منه المفسر في الاستنباط من ا

وصـحابته الكـرام في زمـن التنزيـل مـن  في مدلول الآية، وهو من التفسـير الـدلال لهـا، فمـا فهمـه النـبي 
: هــ(790)ت:معاني ألفاظ الوحي هو المعنى الذي أدلى به لفظه وسياقه وفق دلالته العربية، قـال الشـاطبي 

الســلف الصــالح في القــرآن، ف نــه كلــه جــارٍ علــى مــا تقضــي بــه العربيــة، ومــا تــدل عليــه ومــا نقُــل مــن فهــم 
وأيّ فهم أو استنباط خرج عن الدلالة الظاهرة للنص، ومقتضـى العربيـة، ولم يُـْ َ  (2)الأدلة الشرعية. ا.هـ

 عليها فهو ضرب من التخرص على كتاب الله تعالى.

ودلالتهــا أمــر لا بــد منــه في اللغــة وتفســير القــرآن، و"إظــا جُعلــت الألفــاظ أدلــة ن الــتلازم بــين الكلمــة إو 
ر  كــلّ ، ف(3)يســتدل بهــا علــى مــراد المــتكلم" ســلك هــذا المســلك في تفســير القــرآن الكــريم فهــو علــى مفســِّ

مـــع تفـــاوت بـــين أقـــوالهم قـــرباً وبعـــداً مـــن مـــدلول اللفـــظ وســـياقه، لكـــن تبقـــى جميـــع الأقـــوال الـــتي  ،الجـــادة
انطلقــت في بيــان المعــنى مــن مــدلول اللفــظ والســياق في دائــرة التفســير الــدلال ســواء أكانــت راجحــة أو 

ه أدلــة الترجــيح، وإظــا قلنــا ذلــك لأن الله تعــالى أنــزل كل ــّفالــذي يحكــم ذلــك  ، مرجوحــة، مقدَّمــة أو مــؤخرة
 نَن العــرب في كلامهــاأي أنــه جــار علــى س ــَ عــربي مبــين، ومعــنى كــون القــرآن عربيــاً القــرآن الكــريم بلســان 

 

 (. 2/155( البرهان في علوم القرآن، للزركشي: )1
 (. 3/404( الموافقات، للشاطبي: )2
 (. 218/ 1القيم: )( إعلام الموقعين، لابن 3
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هِ  وقومه كما قـال تعـالى: ودلالات ألفاظها، وهو لسان النبي  انِ قَـوْمـِ ولٍ إِلاَّ بلِِسـَ نْ رَسـُ لْنَا مـِ ا أرَْسـَ وَمـَ
َ لَهمُْ   في مواضع  ، وأخبر بإنزاله عربياً في سياق التمدح والثناء على هذا الكتاب العربي، [4]إبراهيم: ليُِـبَينِّ

مْ تَـعْقِلـُـونَ تعــالى:  كثــيره كقولــه رْآنًَّ عَرَبيِــَا لَعَلَّكــُ نــَا : تعــالى وقــال [2]يوســف:  إِنََّّ أنَْـزلَْنــَاهُ قـــُ ذَلِكَ أوَْحَيـْ وكَــَ
ية ذلـك دالٌّ دلالـة  كـلّ ، و  ،[7]الشورى: ذِرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهاَ وَتُـنْذِرَ إلِيَْكَ قُـرْآنًَّ عَرَبيَِا لتُِـنْ  علـى أن نصـِّ

نَنِها في الكــلام، وأن فهــم معانيــه متوقــف علــى معرفــة دلالات ألفاظــه  القــرآن نــزل وفــق لســان العــرب وســَ
وجمــاع  ،لعــرب وكثــرة وجوهــهوتراكيبــه وســياقاته وفــق ســنن اللغــة الــتي نــزل بهــا، "ومــن جهــل ســعة لســان ا

فقـد خفـي عليـه بيـان معـاني كـلام الله تعـالى بقـدر جهلـه بلسـان العـرب، ومـن علمـه انتفـت عنـه  ،معانيه
  (1)الشبه التي دخلت على من جهل لسانها".

: ولابدَّ في تفسير القرآن والحديث من أن يعُرف ما يدَلّ على هـ(728) قال شيخ الإسلام ابن تيمية
مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن  

مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ ف ن عامة ضلال أهل البدع   نفقه
دعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر  سبب، ف نهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يَّ كان بهذا ال

القرآن وأبان معانيه دون النظر إلى دلالة اللسان العربي فهو مفسد لمعانيه  فسَّر فمن  (2).اهـ كذلك 
 ودلالات آياته لفظاً وسياقاً.

أنه غير جائز أن   اً معلومحين قال: "وكان  هـ(310)ت: وما أحسن تقرير إمام المفسرين محمد بن جرير
أحداً من خلقه إلا بما يفهمه المخاطَبُ، ولا يرسلَ إلى أحد منهم رسولاً   -جل ذكره  -يخاطبَ 

برسالة إلا بلسانٍ وبيانٍ يفهمه المرسَلُ إليه؛ لأن المخاطب والمرسَلَ إليه إن لم يفهم ما خوطب به  
سواءٌ، إذ لم يفدْه الخطابُ  - الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعدَهقبل  -رسل به إليه فحالهُ وأُ 

أو يرسل   خطاباً يتعالى عن أن يخاطب  -جل ذكره  - كان به قبل ذلك جاهلًا، والله اً شي  والرسالةُ 
أو أرسلت إليه؛ لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث،  ،رسالةً لا توجب فائدة لمن خُوطب

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا  في محكم تنزيله:  -جل ثناؤه  -ذلك مُتَعالٍ؛ ولذلك قال  والله تعالى عن
َ لَهمُْ  َ لَهمُُ   :وقال لنبيه محمد ، [4] إبراهيم:  بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبَينِّ وَمَا أنَزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لتُِـبَينِّ

، منْ كانَ  مهتدياً فغير جائز أن يكونَ به ، [64]النحل:  وَرَحَْْةً لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ  ىً وَهُدالَّذِي اخْتـَلَفُوا فِيهِ 
 بما يُـهْدَى إليه جاهلًا. 

 

 . 50( انظر: الرسالة، للشافعي: ص 1

 . 112-111( الإيمان، لابن تيمية: ص 2
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أرسله إلى قوم، ف ظا   - جل ثناؤه  - رسول لله أن كلّ  - بما عليه دللنا من الدِّلالة -فقد تبين إذًا 
أرسله بلسان من أرسله إليه، وكلّ كتاب أنزله على نبي، ورسالة أرسلها إلى أمة، ف ظا أنزله بلسان من 

، بلسان محمد  أو أرسله إليه، فاتضح بما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد  ،أنزله
مد . وإذْ كان لسان مح  ّأن القرآن عربيٌّ، وبذلك اً عربي ٌ نطق محكم تنزيل ربنا، فقال  اً أيض، فبينِّ

وَإِنَّهُ لتََنزيلُ رَبِّ  : تعالى . وقال[2] يوسف:  إِنََّّ أنَزلْنَاهُ قُـرْآنًَّ عَرَبيَِا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  جل ذكره: 
]الشعراء:   مُبِيٍن الْعَالَمِيَن * نزلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِيُن * عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ * بلِِسَانٍ عَرَبيٍّ 

بما عليه استشهدنَّ من الشواهد، ودللنا عليه من   -وإذْ كانت واضحةً صحةُ ما قلنا  .[192-195
، لمعاني كلام العرب موافقةً، الواجبُ أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد ف - الدلائل

 (1) اهـ وظاهرهُ لظاهر كلامها ملائماً، وإن باينه كتابُ الله بالفضيلة التي فضَلَ بها سائرَ الكلام والبيان. 

وعنـــدما مـــاكم  ،شــمل جميـــع مصـــادر التفســيريالتفســير الـــدلال للقـــرآن  وممــا ينبغـــي التنبيــه عليـــه هنـــا أن
ا إلى الجانــب الــدلال للألفــاظ والمبــاني بالإضــافة ه ــف ننــا ماكم ،الأقــوال المنحرفــة في تفســير القــرآن وفهمــه

إلى بقيــة المصـــادر، ولا يفهـــم مـــن التفســـير الـــدلال أننـــا نـــدعو إلى تفســـير القـــرآن بمجـــرد اللغـــة بعيـــداً عـــن 
وبيان أصحابه، إذ ذلك لون مـن  ،وبيان النبي  ،لالات السياق وأسباب النزول وحال المخاطبين بهد

ــير القـــرآن ــراف في تفسـ ــة مصـــادر  ،الامـ ــاً دون بقيـ ــاني القـــرآن مطلقـ ــان معـ ــدها لا تســـتقل ببيـ ــة وحـ فاللغـ
سـلك الاعتمـاد علـى في كتابه "مجاز القرآن" م هـ(209)ت: التفسير، وقد انتهج أبو عبيدة معمر بن المثنى

ــراع في تفســـيره ســـياق الآيات  ــاً مجـــرداً، ولم يـ ــاً عربيـ ــباب  ،العربيـــة وحـــدها حيـــث جعـــل القـــرآن نصـ ولا أسـ
ولا ما أثر من التفسير عـن الصـحابة والتـابعين ، ولا المعاني الشرعية التي تدل عليها ألفاظ القرآن ،النزول

 ،ه، ونزَّلـه علـى المعـاني العربيـةكل ـّد تفسيره لـلآيات مـن هـذا  جرَّ حيث ولا عادات المخاطبين بهذا القرآن، 
دون أن يحــتكم إلى غــير اســتعمال العـــرب للألفــاظ والتراكيــب، وقـــد أنكــر عليــه هـــذا المــنهج جماعــة مـــن 

 كـلّ أنـه لـيه   إلا ،واللغة وإن كانت من أوسـع وأهـم مصـادر التفسـير (2)تلاميذه ومعاصريه ومن بعدهم.
حْــل القــرآن عليــه، وتفســيره بــه، إذ الحكــم في قبــول المعــنى اللغــوي بعــد ثبوتــه في  مــا صــح في اللغــة جــاز

  .دَّ وما أباه السياق رُ  ،خذه السياق أُ لَ بِ فما قَ  ،هلسياق القبول وجوب  ،اللغة

لا يسوغ الخروج فتفسير السلف الصالح في القرون المفضلة التي لا محيد عنها  ومن الأصول المعتبرة
عنه بالمضادّة والإلغاء، فأيُّ قولٍ مُحدثٍ ألغى قول أو أقوال السلف أو ضادّها فالصحيح ردّه وعدم  

 

 (. 1/11( جامع البيان، للطبري: )1
 (. 3/278) (، وإنباه الرواة، للقفطي 19/91( و )13/197( و )1/132( انظر: على سبيل المثال: جامع البيان، للطبري: )2
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قبوله؛ لأن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قولٍ واحدٍ إجماع  
   (1) ، ولا فرق بينهما. على بطلان ما عداه

نْ قـال زـواز إلغـاء أقـوال القـرون المفضـلة ومعارضـتها إذا اختلفـوا أن  إحــداث يقـول كـذلك زـواز ويلـزم مـَ
كمـا أن في تجـويز القـول بمخالفـة أقـوال السـلف مـن القـرون المفضـلة في تفسـير القـرآن   (2)قـول إذا أجمعـوا.

معارضــتها نســبة الأمــة إلى تضــييع الحــق؛ لأن اخــتلافهم علــى قــولين اقتضــى المفضــي إلى إلغــاء أقــوالهم أو 
حــدث المعــارض لأقــوالهم حقــاً لكانــت الأمــة قــد ضــيعته، وفي 

ُ
حصــر الصــواب فيهمــا، فلــو كــان القــول الم

هذا تجويز أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير كتـاب الله، وأن يكـون الله أنـزل الآيـة وأراد بهـا 
فضــلة جاهلــة بمــراد الله، ضــالة عــن معــني لم

ُ
 يفهمــه الصــحابة والتــابعون، وكانــت الأمــة كلهــا في القــرون الم

تأخر الـذي خـالف أقـوال 
ُ
معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معني الآية، وعلمها الم

ول المتفـق عليهــا أن وعارضـها، وهـذا غــير جـائز قطعـاً باتفـاق، لأن مـن الأص ـ السـلف مـن القـرون المضٌـلة
  (3)الأمة لا تجتمع على ضلالة.

 .القرآن الكريم المعتبرة في تفسير المرجعية من الأصول المبحث الثاني: القراءة المعاصرة ومواقفها 

 (المعاصرة القراءة )

ولــيه يقــال ، تيــلضــم الحــروف والكلمــات بعضــها إلى بعــض في التر  :: والقــراءةهـــ(425)ت:قــال الراغــب
ذلــك لكــل جمــع، لا يقــال قــرأت القــوم: إذا جمعــتهم، ويــدل علــى ذلــك أنــه لا يقــال للحــرف الواحــد إذا 

  (4)به قراءة"تُـفُوّهِ 

اصطلاح أصحاب القراءات المعاصرة: إعادة إنتاج المعنى عن طريق شبكة من العلاقات التي في القراءة و 
  (5)ينطوي عليها النص"

 

 (.4/1113)( العدة في أصول الفقه 1)
 (.4/1113( انظر العدة في أصول الفقه )2)
 .(1/378روضة الناظر)، و (59، 26، 13/24مجموع الفتاوى )( انظر 3)
 . 668( المفردات، للراغب الأصفهاني: مادة )قرأ(، ص  4
، على الآلة الراقمة، وعصر البنيوية، لأديث  كريزويل، ترجمة د. جابر  6( انظر: قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص 5

، وفعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني، لمحمد جهلان: ص  405، 382عصفور: ملحق المصطلحات ص 
46 . 
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ولـيه  ،يراد به إنتاج المعنى من الـنص ،اصلفظ )القراءة( في استعمالهم له اصطلاح خفعلى هذا يكون 
  ثمَّة علاقة بين هذا المصطلح عند مستعمليه والدلالة المعجمية للفظ )القراءة( في الاستعمال العربي.

القــرآن الأطروحــات الفكريــة حــول  مــن : مجموعــةالقــراءة المعاصــرة للقــرآن الكــريم هــيويمكــن القــول بأن 
 .الرمز والإشارة للدلالة باستخدام اً كون القارئ منتج  على ةعتمدم معانيهتسعى لإنتاج الكريم 

لمصطلح "القراءة" في البي ة الغربية، وتحديداً في البي ة الثقافية الفرنسية، فظهر هذا  كان أول ظهورٍ و 
المصطلح في مطلع السبعينيات من القرن الميلادي الماضي في الأدب الفرنسي، وكان مصطلحاً نقدياً  

لذي أصبح  في النصوص الأدبية، له علاقته بانفتاح النص وتعدده الدلال، وبحرية الناقد )القارئ( ا
دون أن   ،عمله على النص يسمى )قراءة(، مع إمكانية حدوث أقوال أخرى تبعاً لتعدد القراءات 

كمجال  ،ثم استعير لمجالات معرفية أخرى غير الأدب  (1) يكون أي منها يسعى إلى إلغاء الآخر.
لمدرسة الحداثية الغربية  ودراسة اللاهوت القديمة والحديثة، وقد مََتِ ا ،الدراسات الاجتماعية والتاريخية

التي نَّدت بـ"القراءة" إلى تأسيه فكرهم على القطيعة المعرفية لكل أسباب الماضي وآثاره، إذ كانت  
والتي يُـعْزَى إليها أسباب تخلف الغرب في  ،الحداثة حركة معاكسة لسيطرة الكنيسة على مناحي الحياة

الغربي في سياق البحث عن )عقيدة( دينية   القرون الوسطى، "وجاءت نظرية قراءة التراث الديني 
لكنها تحتفظ زانب من القيم المسيحية التي ، لا تتقيد بكهنوت الكنيسة وطقوسها وتعاليمها ،جديدة

مم هذا المصطلح ثم عُ  (2) تكون وسيلة للتقارب بين الكنائه العالمية"  ،تضفي عليها تصورات رمزية
ستشراقية، بينما لم يعتمد مصطلح "القراءة" بمعنى: التفسير من قبل غطي مجال الدراسات الايبأسسه ل

المجله الدول للغة الفرنسية إلا قبل سنوات معدودة، ولا يكاد يوجد له نظير بهذا المعنى في أغلب 
، وقد رعت أقسام الدراسات الشرقية بالجامعات الفرنسية هذا (3)  أو العربية المعتمدة ،المعاجم الغربية

والترويج لوضع منهج غربي حديث للتعامل  ،وسعت حثيثاً في تطبيقه على القرآن الكريم ،طلحالمص
هت   ،يغني عن "أصول التفسير" المقررة عند علماء المسلمين ،مع القرآن ويكون بديلًا عنها، ووُجِّ

 أبحاثهم حول القرآن إلى توجهين: 

 

 . 44( انظر: فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني، لمحمد جهلان: ص 1

 . 102( قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص 2
( ذكر الدكتور عبد الرزاق هرماس أن مادة )القراءة( بهذا المعنى ذكرت في معجم )روبير الكبير( الفرنسي في إصداره الثاني بتوسع،  3

حيث ذكر فيها تاريخ ظهور اللفظ، وسياقات استعماله، وحدد له تسعة مداخل خصص الرابع منها للمعنى الذي استقر عليه  
 .   191،  60، 6ة المعاصرة. انظر: قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص هذا اللفظ في الدراسات الأدبي 
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   .ته: يهتم بتاريخ النص القرآني وتكوينه وجمعه وكتابأحدهما

)أي: تفسيره( بتطبيق المناهج المستعملة في   وهو الذي يعنينا هنا: اختص بإعادة قراءة القرآن :والآخر
كما  ، اعتماداً على الأدوات التي تمنحها العلوم الإنسانية المختلفةدراسة التوراة والأنَّجيل بالغرب، 

 (1) ".القديمةيرتبط هذا التوجه بالدراسة النقدية لأمهات التفاسير 

  والمبنية على خلفيات عقدية وظروف -ثم نقُِل هذا الفكر الحداثي الغربي بقطيعته للماضي وآثاره 
إلى الوطن العربي في بي ة لا ينطبق عليها ما انطبق على البي ة الغربية، إذ كانت هذه   -اجتماعية 

وما حصل لهم بعد ذلك من تراجع فهو عائد   ،القرون شاهدة على حضارة المسلمين لا على تخلفهم
في علاقته  الفكر الغربي فكرهم الحداثي حذوالعرب أسسوا لحاضرهم لا إلى ماضيهم، إلا أن الحداثيين 

بتاريخه وماضيه وبدينه وكتابه، فتعاملوا مع القرآن وتفاسير الأمة له سلفاً وخلفاً على أنها سلطة  
كم الحصار على النصوص لينفرد "الكهنوت" بسلطة التأويل  تحُ  –كما فعل النصارى  –كهنوتية 
على زعمهم، ولذلك جعلوا من المهام العاجلة لهم "إعادة قراءة كل التراث الإسلامي على  (2)والتفسير

وبخاصة ما حصل في الغرب  ،ات الدينية يالمقارنة مع بقية التراثو ضوء أحدث المناهج اللغوية والتاريخية 
،  (3) لن تستطيع أن تنطلق إلا إذا صفَّيت حساباتك مع ماضيك" –في زعمهم  –لأنك  ؛المسيحي

وهكذا انطلق الفكر الحداثي العربي في مشروعه النقدي بتصفية حساباته مع ماضي الأمة وموروثها،  
وإعلان القطيعة له كما فعل الغرب بتراثهم، فجاءوا بقراءات للقرآن تقطع صلتها بكل التفاسير  

لا لتضع للإيمان والعمل أسسه في تفسيرها وإظا لتمارس نقداً على  ،ى مر عصور المسلمينالسابقة عل 
وقد كان انتقال مصطلح "القراءة" إلى الوطن العربي في أواخر السبعينيات من القرن  (4).القرآن

الميلادي الماضي، وقد شاركت عدة عوامل في نقله وانتشاره، من أهمها عودة عدد من الدارسين  
وكانت أطروحاتهم )قراءات( في موضوعات  ،مضوا فترة دراستهم العليا في فرنساأالذين  -العرب 
ونشرهم لأفكارهم في  ، إلى أوطانهم -وتأثروا بهذا الفكر ، لأدب والاجتماع والتاريخ والأديانتتعلق با

  ، في التبادل الثقافي اً بارز  اً العربي دور الوطن أروقة الجامعات، كما أن للاتصال الثقافي بين فرنسا ودول 

 

 .  49، 37،  35( انظر: قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس ص  1
 . 157( النص والسلطة والحقيقية، لنصر أبو زيد: ص 2

 . 292( قضايا في نقد العقل الديني، لأركون: ص 3
، الامراف العقدي في  35، والمرايا المحدبة، لعبد العزيز حْودة: ص 176-175الحداثة، لطه عبد الرحْن: ص ( انظر: روح 4

 (. 92/ 1أدب الحداثة وفكرها، لسعيد الغامدي: )
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ماء الوطن العربي أباقي وانتقال مثل هذه التوجهات الفكرية إلى هذه الدول ومن ثَمَّ انتشارها في 
   (1)والإسلامي.

ـ)القراءة الاسـتهلاكية( أو  الـذي يبـنى علـى دلالـة ألفاظـه وسـياقه يذهب الحـداثيون إلى تسـمية التفسـيرو  بـ
وهي القراءة التي تعتمد علـى دلالات الألفـاظ والتراكيـب المسـبقة، وتـؤمن بوجـود معـنى  ،)الاستنساخية(

محدد وثابت في الـنص رـب البحـث عنـه، والوصـول إليـه مـن خـلال دلالات ألفـاظ النصـوص وتراكيبهـا 
وســياقاتها، مــع رفــض أيّ حــذف مــن النصــوص، أو أيّ إضــافة إليهــا يمكــن أن تظهــر مــن خــلال القــراءة 

فهــذا التفســير يهــتم بقصــد قائــل الــنص، ويســعى للتطــابق معــه، وقــد  (2).م الــدليل علــى الحــذفمــالم يق ــ
بــل إنــه قــد يصــل الحــال بهــم إلى ، ، واتجهــوا إليــه بالنقــدون العــداء لهــذا النــوع مــن التفســيرنَّصــب الحــداثي

ابقــة فهــم "لا التفــات لمــزاعم الخطــاب الــديني بمط كــار دلالــة الألفــاظ مــن أصــل وجودهــا كــالقول بأنــهإن
  فـ ذا كـان فهـم النـبي (3)"...[ للدلالة الذاتية للنص، على فرض وجـود مثـل هـذه الدلالـةالرسول ]

لهـــذا أصـــلًا، لـــه لا دلالـــة  -عنـــدهم  -الـــنص ، بـــل لـــة الـــنص عنـــدهم فغـــيره مـــن باب أولىلا يطـــابق دلا
تســير خــبط عشــواء بــدون أن حكمــوا علــى تفاســير الأمــة للقــرآن الكــريم مــن أولهــا إلى آخرهــا علــى أنهــا 

واعتـــبر الحـــداثيون أنفســـهم أنهـــم هـــم الـــذين ســـيأتون بالنظريـــة  (4).يكـــون لهـــا "نظريـــة محكمـــة في التفســـير"
تهمـا يوإسـقاط حج ،وحقيقة الأمر هـو إنشـاء نظريـة لإبطـال أحكـام القـرآن والسـنة، المحكمة في التفسير

لتفريق الكامـل ل)الحداثية( على التأويلية والرمزية المتضمنة قراءتهم  بنيانأقاموا قد و  ودلالات نصوصهما.
 .إلى تقويـــل النصـــوص مـــالم تقلـــه أو تقصـــد قولـــه المـــدلولات ألفـــاظ القـــرآن وتراكيبـــه وســـياقاته، بـــل تمـــادو 

للقرآن ليست هي التي تقول لنا ما أراد النص قوله، وإظـا تكشـف عمـا  -]عندهم[– "فالقراءات المهمة
  (5).أو يتناساه" ،أو يستبعده ،نه النصيسكت ع

ــالم يقلـــه الـــنص هـــو  - علـــى زعمهـــم - قصـــد بـــه، والـــذي يحـــدد ذلـــك أو يُ  ،إذن البحـــث عنـــدهم عـــن مـ
ــؤها ــة ومنشـ ــع الدلالـ ــارئ، فمرجـ ــدهم – القـ ــل  - عنـ ــن أجـ ــون ذلـــك مـ ــم يفعلـ ــنص، وهـ ــارئ لا الـ ــو القـ هـ
 

، وعلم التفسير في دراسات المستشرقين،  191، 89، 15، 12، 10،5( انظر: قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص1
 ، وما بعدها.  99ص  25زاق هرماس،  مجلة جامعة أم القرى، العدد لعبد الر 

 . 56-49( انظر: فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني، لمحمد جهلان: ص 2
 . 126( نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص  3
ظر: القراءة الجديدة في ضوء ضوابط التفسير،  ، وان 25العدد الأول ص  21-15( في فكرنَّ المعاصر، حوار حسن حنفي، مجلة 4

 . 62لعبد الرزاق هرماس: ص 
 . 20( نقد النص، لعلي حرب: ص 5
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الوصول إلى حقيقة واحدة هي تضييع المعنى، ويسمون هذا النوع من العبث بـ)القراءة الفعَّالة( الـتي تـرى 
كـل ذلـك في لة عن تشكيل الدلالات حتى تصل إلى بناء معنى النص وتمنحه قيمة دلاليـة،  و نفسها مسؤ 

وتقـوُّل وتحريـف ومسـخ لهـا، ومـاذا بعـد اعـترافهم وتقريـرهم لمـنهجهم  ،يةظاهرة عبثية بالنصوص غير متناه
ريهم "مـــع أن مـــبرر كـــل مفكـــر جـــدير بلقبـــه أن يمـــارس : في التعامـــل مـــع النصـــوص بمثـــل قـــول بعـــض منظـــِّ

أو تابـع مقلـد، أو حـارس  ،التفكير بطريقة مغايرة للذين سبقوه، إذا لم يشأ أن يكون مجـرد شـارح مبسـط
أو مـرِّف ومـوّرِ، أو نزحـزح ، مدافع عن العقيدة والحقيقة. والتفكير بصورة مغايرة يعـني أن نبـدِّل وننسـخ

ب ك ، ونقلــــِّ ب ونكشــــف، أو مفــــر ونفكــــِّ م، أو ننُقــــِّ ر ونــــؤوِّل، أو نــــرمِّم ونطعــــِّ .. فهــــذه وجــــوه .أو نفســــِّ
فالتبـديل والتحريـف والتحـوير  (1).أقوم بحصرها واستقصـائها"لا أزعم أني  ،للتفكير وللقراءة في النصوص

وجعلـوا لأنفسـهم حـق النسـخ للنصـوص،  ،بل تجاوز عبـثهم ذلـك ، والتأويل أهم سمات القراءات الحداثية
كمـا   (2)"وبـين المعـنى واحتمالاتـه ،هـذا المـنهج إلى "قطـع الصـلة بـين الـنص وقائلـه لفهم يسعون من خـلا

ســلفاً وخلفــاً، ولم  ،وتفاســير الأمــة جمعيــاً  ،القــراءات الحداثيــة اتســمت بمشــروعها النقــدي للقــرآنأن هــذه 
، فهـم لا يـرون (3)هدايات القرآن الكريم، بل هـي "قـراءة انتقاديـة لا اعتقاديـة". طلبتتضمن في ثناياها 

 ،نكــار لمســلماته، والإولــذلك هــو عنــدهم كغــيره مــن النصــوص الأدبيــة في عرضــه للنقــد ،للقــرآن قداســة
"إن الـنص القـرآني وإن كـان نصـاً مقدسـاً إلا  :هــ(1431)ت: أبـو زيـدكما يقول نصر   والتكذيب بغيبياته،

 (4).أنه لا يخرج عن كونه نصاً، فلذلك رب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي كغيره من النصـوص الأدبيـة"
فكيـف يتطلـع ، والقرآن قد عجز عن نقده فصحاء العرب وقت تنزيله، والعداوة قائمة على أشـدها معـه

أو مـن يتكلمهـا علـى كلفـة، بـل يبلـق الشـطط غايتـه عنـدما لا  ،عربيـةهؤلاء لنقده ومنهم مـن لا يـتكلم ال
"يغـال الـبعض وأكثـرهم  :بمثل قولـه ،رد أحدهم حرجاً في الدعوة لإخضاع القرآن لمناهج النقد التاريخي

مــن اللاهــوتيين المحــافظين، ويــدَّعون أنّ الله قــد حفــظ كتابــه مــن التغْيــير والتبــديل، وأن العنايــة الإلهيــة هــي 
الحافظة للنصوص، ومن ثَمَّ فلا داعي هنام لتطبيق قواعد المنهج التاريخي على النصوص الدينيـة، وإقامـة 

نُ نَـزَّلْنـَا الـذكِّْرَ وَإِنََّّ لَـهُ لحَـَافِظُونَ  نقد تاريخي للكتب المقدسـة  وهـي نظريـة لاهوتيـة  [9]الحجـر: إِنََّّ مـَْ
وحفـظ تطبيـق ، .. وقد يكون معنى الآية هو حفظ المعنى.الإلهيةتهرب من النقد، وتلجأ للسلطة ، صرفة

 

 . 133( نقد النص، لعلي حرب: ص 1

 . 421، وانظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص 22( الممنوع والممتنع، لعلي حرب: ص 2
والنقد في المفهوم الحداثي هو النقد الذي لا يعتد بقائل النص، بل ولا يعتد بالنص   .177( روح الحداثة، لطه عبد الرحْن: ص 3

 .  767أصلًا، وإظا يعتد بقدرة القارئ على التحريف والتقويل. انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص 
 . 24( مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، لنصر أبو زيد: ص 4
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وهــو مــا ، فــذلك مــا يعتريــه التغيــير والتحريــف والتبــديل، المعــنى في الواقــع، لا حفــظ الــنص الحــرفي المــدوَّن
، فهـذا تكـذيب صـريح للقـرآن (1)الكتـاب، ويؤيـده النقـد التـاريخي للكتـب المقدَّسـة" م به القـرآن أهـلُ تَّهِ ي ـَ

لا   ولا تطبيــق المعــنى في الواقــع، ،لا يؤمنــون بحفــظ الله تعــالى للقــرآن في نصــه ولا في معنــاهقتــه أنهــم وحقي
إنــه  ؟فكيــف يكــون حفــظ المعــنى أو تطبيقــه ،إذا لم يكــن القــرآن في نصوصــه محفوظــاً كمــا يــدعون؛ لأنــه 

تنفيـذ مشـروعهم النقـدي عملـوا علـى قـد ضرب من الاجـترار لـدعاوى المستشـرقين علـى القـرآن الكـريم، و 
هذا من خلال حزمـة مـن الأهـداف والآليـات والعمليـات المنهجيـة ضـمن خطـط متعـددة الجوانـب سـواء 

ت ،أو التعقيــل ،أكانــت في جانــب التــأنيه بنقــل الآيات مــن  أو التــأريخ، فخطــة التــأنيه "والــتي اختصــَّ
ت إلى تقريــر المماثلــة اللغويــة بــين الإلهــي إلى الوضــع البشــري، قاصــدة إلغــاء القدســية منهــا، فصــار  الوضــع

كمـا اختصـَّت خطـة التعقيـل بالتعامـل مـع الآيات القرآنيـة زميـع  (2)القرآن وغيره من النصوص البشـرية،
المنهجيات والنظريات الحديثة، قاصـدة إلغـاء الغيبيـة منهـا، فانتهـت إلى تقريـر المماثلـة الدينيـة بـين القـرآن 

ل الآيات القرآنيـــة ب أهـــل الكتـــاب في كت ـــ وســـواه مـــن النصـــوص الدينيـــة ت خطـــة التـــأريخ بوَصـــْ ، واختصـــَّ
أدَّت إلى تقريــر المماثلــة التاريخيــة بــين القــرآن ة، قاصــدة إلغــاء الحكُميــة فيهــا، ف ــبظروفهــا وســياقاتها المختلف ــ
مـن خطـط الحداثـة الغربيـة في صـراعها  وكـل مكـونَّت خطـط الحداثـة منقولـة (3)وما عـداه مـن النصـوص"

المسيحي الذي تمثلـه الكنيسـة، ولـن أتنـاول هنـا المشـروع الحـداثي بكامـل تفاصـيله مـع القـرآن، مع الدين 
نـا هـو الأسـه الـتي اسـتند إليهـا المشـروع الحـداثي هإذ ذلك مشروع كبـير متعـدد الجوانـب، والـذي يعنينـا 

 ،وسـياقات  دة وجمـلاً والمتعلقة بالجانب الدلال لآيات القرآن الكـريم ألفاظـاً مفـر  ،في جانب قراءته للقرآن
حيــث ســعى الاتجــاه الحــداثي في قراءتــه المعاصــرة للقــرآن الكــريم إلى التفلــت مــن دلالات نصوصــه، وسمــوا 
تحريفاتهم ونقدهم: )قراءة(، وجعلوا ذلك مشاعاً لكل من يمارس ذلك وسمـوه: )قـار(ً( وهـم في كـل ذلـك 

 :جملتها من و  ،والتي بنيت على شفا جرف هار الأسه الباطلة يبنون قراءتهم للقرآن على جملة من

 

للاهوت والسياسة، لاسبيوزا، ترجمة: حسن حنفي، والكلام من مقدمة حسن حنفي للكتاب، وانظر: أدبية النص  ( رسالة في ا 1
 . 152القرآني، لعمر القيّام: ص 

، والنص  24، ومفهوم النص دراسات في علوم القرآن، له: ص 126، 119( انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص، 2
. وقد استحضر الحداثيون قول المعتزلة بخلق القرآن  164، وأدبية النص القرآني، لعمر القيّام: ص 92السلطة الحقيقة، له: ص 

وجعلوها فكرة صالحة للبناء عليها في إلغاء القداسة عن القرآن، وفتح باب التأويل، وربط القرآن بواقع نزوله وعصره والقول  
، والنص والسلطة والحقيقة، لنصر أبو زيد: ص  203، 117يد: ص بتاريخية القرآن. وانظر: الخطاب والتأويل، لنصر أبو ز 

، وما بعدها، ونصر  437، والعلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص 158، وأدبية النص القرآني، لعمر القيّام: ص 33
 . 153أبو زيد ومنهجه في التعامل مع التراث، لإبراهيم أبو هادي: ص 

 . 205رحْن: ص ( روح الحداثة، لطه عبد ال3
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بل يرون أن   ، جعا العقا بديلًا لدلالات اللغة في الإبانة عن معاني القرآن الكريم الأول:الأساس 
معاني عن طريق دلالة الألفاظ خطأ وقعت فيه الأمة على مر العصور في بيان  القرآن الإبانة عن معاني

هو أنهم   -فيما نعتقد  -: "والخطأ الذي وقع فيه البيانيون هـ(1431)ت: القرآن، حيث يقول الجابري
جعلوا من وسائل التنبيه التي يستعملها القرآن قواعد للاستدلال، ومنطقاً للفكر، ولكن لا باتخاذ  

 الأعرابي، النص القرآني سلطة مرجعية وحيدة، بل بقراءته بواسطة سلطة مرجعية أخرى هي: عالمَ 
التي جعلوا منها مرجعية وحكماً بدعوى أنها  اللغة العربية  مه الطبيعي والفكري الذي تحمله معهاعالَ 

الفكري بقوله: "ولو أن الدليا  نهجه لم هـ(1431)ت: ويؤسس الجابري (1)"اللغة التي نزل بها القرآن
 من الألفاظ  بدلاً ومقاصد الشريعة الكلية ، أولًا بدلًا من نظام الخطابتأسس على نظام العقا 

 . (2) "لما وصل الحال إلى ما هو عليه من انغلاق وجمود والعبارات

واستبداله بالعقل هي في حقيقتها   ،الدعوة إلى إلغاء نظام الخطاب العربي في فهم النصوص وتفسيرهاف
دعوة اعتزالية قديمة وظَّفَها الحداثيون لتحقيق أهدافهم التأويلية للنصوص، وإبطال مدلولاتها، وجعل  
العقل مقدم وحاكم على النصوص، والحق أن العقل تابع للنقل فـ"إذا تعاضد النقل والعقل على 

ن متبوعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح  المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكو 
في ردَّه على مثل هذه  هـ(790)ت: يقول الشاطبي (3) حه النقل"العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرِّ 

فهم  ف ن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يُ  الدعاوى:
  (4).اهـ وخروج عن مقصود الشارع ،فساد كبيرمن طريق الوضع، وفي ذلك 

أو المنهج المعرفي  ،أما إقصاء اللغة عن تفسير القرآن واستبدالها بما سموه اللغة الاصطلاحية للقرآن
 المعرفي للقرآن فهي دعوى للخروج من ضبط الدلالة إلى الانفلات من الدلالة، وأرادوا جعل المنهج 

لتحقيق الوجه الذي يريده القارئ العابث، ولو كان   (5)،للوصول إلى المعاني بديلاً لفهم السلف للقرآن
وعُرف   ، في للقرآن المعاني التي يدل بها السياقأو المنهج المعر  ،المقصود من اللغة الاصطلاحية للقرآن

  – من الهراء لكان قولهم هذا ضرباً  ، ومعهود استعماله وعاداته في استخدام الألفاظ والمباني ،القرآن

 

 . 248( بنية العقل العربي، للجابري: ص  1
 . 365، وانظر: العلمانيون والقرآن والكريم، لأحْد الطعان: ص  107-105( بنية العقل العربي، للجابري: ص  2
 (. 87/ 1( الموافقات، للشاطبي )3
 (. 1/44( الموافقات، للشاطبي: )4
 . 389الطعان: ص ( انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد 5
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وكتبهم شاهدة على كل ذلك، وهم في ذلك كلِّه معتمدون  ،إذ ذلك معتبر عند مفسري الأمة -أيضاً 
إقصائها، وكل صور فهم معاني القرآن من سياقاته وعاداته غير  على على اللغة في فهم القرآن لا

ر  إذ هي إحالة إلى المعاني العربية المستقرة في ذهن ،مستغنية عن اللغة العربي، وما علم والقارئ المفسِّ
إلا خير شاهد على ذلك، لكن  ،وكليات القرآن وعاداته ،تفسير القرآن بالقرآنو  ،الوجوه والنظائر

دوا بدعواهم هذه هدم الأسه التي يقوم عليها علم فهم القرآن: أحكامه ومعانيه  االحداثيين أر 
    من خلال إقصاء اللغة عن تفسير القرآن الكريم. ،وهداياته

  ،وإلغاء المدلول المعجمي للفظ ،والإشارات اعتبار النص مجموعة من الرموز الثاني:الأساس 
"تتأسه على افتراض كون اللغة عبارة عن نظام من  عندهم فالنصوص  ،واعتباره قيداً يحاصر النص

لا تقيدها حدود   بها عن الأفكار...والتي تقوم على إطلاق الإشارات كدوال حرة الإشارات التي يعبرَّ 
، وبهذا تصير فعالية قرائية إبداعية تعتمد على الطاقة التخيلية للإشارة في تلاقي  المعاني المعجمية

فيصير الإنسان القارئ هو صانع النص، وتصبح الكلمة إشارة  بواعثها مع بواعث ذهن المتلقي
لا ليقيدها مرة أخرى بتصور   ، تم تحريرها على يدي المبدع الذي يرسلها صوب المتلقي ،حرة

فيتأسه على هذا  (1)."وإنما يتفاعا معها بفتح أبواب خياله لها ،مجتلب من بطون المعاجم
م بما لا  تأويلاتهعبثهم والخطاب جعل ألفاظ القرآن مجموعة من الرموز والإشارات لكي يحملوا عليها 

 .من المعانيه ل تحتم

تحقيق  هم"لن يكون بمقدور فهم يرون أنه  ،على الإشارة والرمزية تدور أصولهم في تعاملهم مع القرآنو 
ذلك لأن المدلول المعجمي  ،بمبدأ )الإشارة الحرة( هم أخذواداخل النصّ إلا إذا  ظوّ العلاقات 

للعنصر اللغوي يظاّ قيداً يحاصر نبض النصّ، وقد يخنقه، بعد أن يكبِّّا حركته بأنفاس المعاني  
السالفة والحاضرة، ولكن خلاص النصّ يكون بفتح حدود عناصره، وإطلاق هذه العناصر على 

فالنصوص عندهم إشارات رمزية حرة   (2) "أنها إشارات حرّة تم إعتاقها من السالف والحاضر.
ودلالاتها تسمو فوق   ،الدلالة، والنص "دال عائم". أما "المدلول" فهو قراءة تتأسس من القارئ

فأنت تلاحظ الإصرار الأكيد على إلغاء الدلالة المعجمية  (3).مستوى الدلالة الصريحة للنص
 

. وانظر: القراءة الجديدة في ضوء ضوابط التفسير، لعبد  49، والخطي ة والتكفير، له: ص 78( تشريح النص، للغذامي: ص 1
 . 704(، والعلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص 1/46الرزاق هرماس: )

 . 46وابط التفسير، لعبد الرزاق هرماس: ص ، وانظر: القراءة الجديدة في ضوء ض78( تشريح النص، للغذامي: ص 2
 . 122-121، والإسلام أصالة وممارسة، لأركون: ص 58، 56( انظر: تشريح النص، للغذامي: ص 3
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بحيث يصبح النص   ، هو الوصول إلى الرمزية في تفسير النصوص ، وإقصائها بهدف وحيد ،للألفاظ
هو  وهذا منهج الباطنية في تعاملهم مع النصوص، و ، ل قارئ أن يقرأها كيف شاءعبارة عن رموز لك

 .وإفساد للغة التخاطبه، وهداياتعين العبث بالخطاب الإلهي 

: هو قراءة تتأسه  -عندهم  -، فمدلول النصدلالة النصوص  أالقارئ هو منش  الثالث: الأساس 
من القارئ، وحياة النص مرهونة بتعدد قراءته، والقارئ هو منشأ دلالة النصوص لا النص المفَسَّر،  

؛  (1) سقط عليه ما يشاء من أفكار""فعلى القارئ أن يضفي على النص الدلالات التي يرغب بها، ويُ 
والدوال   ،لأن فهم النصوص عندهم لا يبدأ من قراءة النص، وإظا يبدأ من خلفية القارئ وثقافته

إذ أنهم يرون الدلالة تنشأ عبر القراءة التي يسمونها )الفعَّالة   (2) المكونة لهذه الثقافة وآفاقه المعرفية.
لا أن الألفاظ لها دلالات مسبقة، "فلا وجود لمحتوى أو معنى محدَّد قبلي، بل يتأسه المعنى  ،المنتجة(

يرون أن و  (4)،""القارئ منتج للنص وصانع لدلالاتهو( 3)"ويتشكل في أثناء عملية القراءة نفسها
قول إن أي  "لابد من ال كما يقول نصر أبو زيد:  ،وإلا فهو ميت ،حياة النص مرهونة بتعدد قراءته

  ، فمنتج الدلالة هو القارئ  ،(5) ".اهـقارئً  معرض لأن يموت إذا لم يجد -ديني أو دنيوي  –نص 
ومنه تُستمد لا من النص، وهذا غاية العبث بالنصوص ودلالاتها، فلا معنى معتمد للألفاظ، بل هي  

وكل هذه المعاني يصنعها القارئ   ، وقد تكون متعارضة ،جملة من القراءات غير الراشدة وغير المتناهية 
ءة ما شاء، ولا ولكل أحد أن يأخذ من القرا ،لا النص، بعيداً عن المدلول المعجمي للفظ اللغوي

عند   -واقترن مصطلح القراءة بـ"نظرية النص" التي تعد قراءة مرجعية تحكم فهم النص مطلقاً، "
اعتماداً   ،أي "القراءة" بمعناها الواسع ،إعلانًَّ بميلاد القارئ الذي ينتج الدراسة الأدبية -أصحابها 

فالنص يكتسي دلالات جديدة بحسب ظروف   (6)."على مناهج مختلفة، على حساب موت المؤلف
وإرادتهم وميولهم ورغباتهم، والبحث في النص من  ،بتغيرُّ أظاط المتلقين وفق أنظمتهم الدلاليةو المتلقي، 

 

، وانظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص  27-27( الخطي ة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، للغذامي: ص 1
701  . 

 . 101، لنصر أبو زيد: ص ( مفهوم النص2

 . 69( فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني، لمحمد جهلان: ص 3
 . 59( تشريح النص، للغذامي: ص 4
 . 264( الخطاب والتأويل، لنصر أبو زيد: ص 5
، والقراءة الجديدة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط  406( انظر: عصر البينوية، لأديث كريزويل، ترجمة: جابر عصفور: ص 6

 .  46التفسير، لعبد الرزاق هرماس: ص  
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لأنه من المستحيل حصول ؛ (1)بعيداً عما يقوله ويقصده قائل النص ،خلال ما يقوله القارئ ويقصده
اءة موضوعية  ، وعليه فلا سبيل إلى إراد قر (2) والنص المراد تفسيرهتطابق دلال بين خطاب التفسير، 

  (3) ل القراءة تجربة شخصية.لأي نص، وستظ

إذ اعتماد مثل هذه النظرية  ، بيان بطلانه التدليل على  عنوهذا التقول على القرآن ولغته مستغن 
إنه  وجميع الغيبيات، بل حتى ، والشرائع وأحكامها وهدايات القرآن، يفسد جميع لغات التخاطب

ر كلام  و  ،مفسد للغات التخاطب بين البشر مع بعضهم مفسد لقوانين دنياهم فلكل أحد أن يفسِّ
 . وهذا هو العبث بعينه، غيره بما يشتهي فيفسد التخاطب

لأن النصــوص عنــدهم فارغــة بــلا  ،التأويــا -عنــد الحــدا يين  –الأصــا في الكــلام : رابــعالالأســاس 
علـى ذلـك  تتعامل مع الحوادث في عصـر تنزلهـا، وبنـاءً  ،، إذ جعلوا مضامين النصوص تاريخية(4)مضمون

فهـــي بالنســـبة للواقـــع المعاصـــر لا تحمـــل معـــاني مناســـبة لـــه ليبقـــى الـــدور للمفســـر )القـــارئ( أن يمـــلأ هـــذه 
زه لقرينة، لا كما هو معروف عند المتكلمين من نقل معنى اللفظ من حقيقته إلى مجا ،النصوص بالتأويل

والتأويــل ، وفــق هــوى ورأي القــارئ ،يعــني إســقاط مضــامين معاصــرة ،ولكــن هــو تأويــل مــن نــوع خــاص
بــل يبــدأ قبــل ذلــك مــن الإطــار  ،عنــدهم "لا يبــدأ مــن المعطــى اللغــوي للــنص، أي لا يبــدأ مــن المنطــوق

بـداع والتجديـد، أو الإو "بالتأويـل يكـون  (5)،الثقافي، الذي يمثل أفق القارئ الذي يتوجه لقـراءة الـنص"
بصورة تجعا القارئ يقرأ فيه كا ما يريد أنه يوسع النص   الاست ناف وإعادة التأسيه، ومأزق التأويل

 (6)."أن يقرأه

وأمثاله، ولكن الغرض عـرض صـور هـذا الامـراف  لهذا الكلام لوازم الشرعيةالحكام و الأومن لا نناقش 
مــن هــؤلاء الحــداثيين الــذين أســلموا أنفســهم للفكــر الغــربي  ،في التعامــل مــع دلالــة ألفــاظ القــرآن وآياتــه

ــرى عـــدم تنـــاهي  ــتي تـ ــة التأويليـــة الـ ــة المعاصـــرة النظريـ ــد ظهـــرت في الدراســـات الغربيـ ــة تفاصـــيله، فقـ بكافـ

 

 . 195-194( انظر: فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني، لمحمد جهلان: ص 1
 . 30لعلي حرب: ص ( انظر: الممنوع والممتنع، 2

 . 432، وانظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص 83( انظر: الخطي ة والتكفير، للغذامي:  ص 3
 . 182( انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص 4

 . 182( مفهوم النص، لنصر أبو زيد: ص 5

انظر: الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، لكحيل مصطفى:  ، و 21( الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرة، لعلي حرب: ص 6
 . 101ص 
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ل أن يكتشــف وِّ تأويليــة الغربيــة أن الــنص كــون مفتــوح بإمكــان المــؤ وتــرى النظريــة ال، تفســيرات النصــوص
ــة ــير المتناهيـ ــروابط غـ ــن الـ ــلة مـ ــه سلسـ ــن  ،داخلـ ــاجزة عـ ــة عـ ــة، وأن اللغـ ــا تفســـيرات غـــير متناهيـ الـــتي تنشـ

وتعتمــد القــراءة الحداثيــة العربيــة اعتمــاداً كليــاً علــى  (1)الإمســام بدلالــة وحيــدة ومعطــاة علــى مــو ســابق.
: فيمـا يتعلـق بالقـرآن بشـكل خـاص فـ ني سـأدافع هــ(1431)ت: لـذا يقـول أركـون ؛ويليـة الغربيـةالنظرية التأ

إلى درجـة التشـرد والتسـكع في   ،عن طريقة جديدة في القراءة... إن القراءة التي أحلم بها هـي قـراءة حـرة
ســواء أكانــت مســلمة أو غــير مســلمة.  ،..إنهــا قــراءة تجــد فيهــا كــل ذات بشــرية نفســها.كــل الاتجاهات 

 ،أقصـــد قـــراءة تـــترم فيهـــا الـــذات الحريـــة لنفســـها ولـــديناميكياتها الخاصـــة الـــربط بـــين الأفكـــار والتصـــورات 
لكــن الفوضــى الــتي  ،مــن كتــاب طالمــا عــاب عليــه البــاحثون "فوضــاه"بحريِّــة، انطلاقــاً مــن نصــوص مختــارة 

إظـا هـو تشـرد  بالفوضـى يوصـف الى الله تعـالى وكلامـه عـن أنتع ـ - (2)تحبذ الحرية المتشردة في كل اتجـاه"
ل )القـــارئ( لـــه الحريـــة الكاملـــة في تأويـــل النصـــوص بـــلا تنـــاهي للمعـــاني، فهـــو الـــذي ، فـــالمؤوِّ -المتشـــردين

ينشـا المعــاني والـدلالات بعيــداً عــن الـنص، وكــل قــارئ لـه رؤيتــه وثقافتــه ودلالاتـه وتأويلاتــه اللامتناهيــة، 
 تــــؤمن بوجــــود معــــنى نهــــائي للــــنص ولا حقيقــــة لــــه، بــــل هــــو عنــــدها نســــيج مــــن العلامــــات والتأويليــــة لا

ــذا  (3)أو التعبـــير عـــن الدلالـــة، ،ولـــيه لقـــول الحقيقـــة ،والإحـــالات اللامتناهيـــة، وهـــي آليـــة للتشـــتيت وهـ
التأويـــل الـــذي ينحـــو إليـــه الفكـــر الحـــداثي لا يخضـــع لأي ضـــوابط، ولا تحكمـــه حـــدود، ولا يعتمـــد علـــى 

ســــوى إرادة القــــارئ وهــــواه ورغباتــــه، فــــأين منزلــــة دلالات الآيات القرآنيــــة مــــن هــــذا الامــــراف  قواعــــد،
 الفاضح؟

مــا يســمونه عليهــا أطروحاتــه حــول القــرآن ومن الأسس التي بنى الفكر الحدا ي : امسالخالأساس 
مسـتوى المغـزى الكــامن  -عنــدهم  - يمثـل البـاطنو  ،لمعـنى البـاطن عنـد الباطنيــة وهـو مســاوٍ  ،"بـــ"المغزى

 هـ(1431)ت:وهو القسم الثالث من مستويات الدلالة الذي أسه بها نصر أبو زيد   (4)،في ثنايا الدلالة
للقــراءة الحداثيــة المعاصــرة للقــرآن الكــريم، وهــو مــا سمــاه بمســتوى الــدلالات القابلــة للاتســاع علــى أســاس 

خــلال الســياق الثقــافي والاجتمــاعي الــذي تتحــرم فيــه "المغــزى" الــذي يحيــل فيــه اكتشــاف المعــاني مــن 

 

 . 235( انظر: فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى، لمحمد جهلان: ص 1
 . 76( الفكر الأصول واستحالة التأصيل، لأركون: ص 2
 .  255  -254، لكحيل مصطفى: ص ( انظر: الأنسنة والتأويل في فكر محمد  أركون3
، والتيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم، لمنى الشافعي:  221( انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص 4

 . 583ص 
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وهـذا هـو الإفسـاد الكامـل للـدلالات والمعـاني  (1)النصوص، ومن خلاله تعيد إنتـاج دلالات النصـوص.
الـدلالات الـتي يشـتهيها المعـاني و لاتها، وابتـداع مـدلو طلق للقارئ حرية تفريق النصوص مـن إذ أُ  ،القرآنية

"المغزى"، بل ويصرح بـذلك صـراحة بنحـو قولـه: "عقـل الرجـال ومسـتوى قارئ النص تحت ما يسمى بـ
"إن غاية القراءة الجديدة هـي أساسـاً الخـروج عـن ، و(2)هو الذي يحدد الدلالة ويصوغ المعنى" ،معرفتهم

يسـعون لإفـراغ النصـوص  .. فهـم.لا اكتشـافات أخـرى جديـدة ،الدلالات التي تفهم مـن الـنص القـرآني
ليعيد شحنها بمدلولات أخرى مستمدة مـن "الفهـم المطلـق  ،مدلولاتها الحقيقية والمجازية على السواءمن 

  (3).والمفتوح"
وتفريغها من معانيها في كل المستويات الثلاثة التي ابتدعها   ،فهو يدعو إلى إلغاء دلالة الآيات القرآنية

ستويات الثلاثة تعود إلى القول بتاريخية القرآن  الفكر الحداثي، وفي حقيقة الأمر وواقعه ف ن جميع الم 
وهو محور رئيه يؤسه عليه الفكر الحداثي عامة أطروحاته حول القرآن الكريم، وذلك لفتح   ،الكريم

ته، وإنكار ثبات الأحكام  حسب واقع العصر وثقاف ،الباب على مصراعيه لتغيير الأحكام الشرعية
 .الشرعية

فالمعـاني فيـه  ،لا ينص علــى الحقيقــة -عندهم  –فالقرآن للقرآن،  ينهائ لا معنى: سادسالالأساس 
 -في منظـور الخطـاب العلمـاني  -"فلـيه مـن حـق أحـد مـن البشـر  ،ولا تقف عند حد معـين ،لا نهائية

ــياً علـــى النـــاس بوصـــاية إلهيـــة، حـــتى علـــى  ــاً للقـــرآن؛ لأنـــه عندئـــذ سيضـــع نفســـه وصـ أن يقـــرر معـــنًى نهائيـ
.. .ل من نفسه نَّئباً عن الإلهعلأنه سيج ؛يمكن لأحد من الناس أن يتكلم باسم الله مستوى العقائد لا

لأن الله بعيــد عــن المنــال، بعيــد عــن التصــور، ولا يمكــن للبشــر أن يصــلوا إليــه مباشــرة، وإظــا يقــدمون عنــه 
تعــالى  – (4)"،بحســب المجتمعــات والعصــور، ثم يتخيلــون أن هــذه الصــورة هــي الله ذاتــه ،تصــورات مختلفــة

وأخــرى خاط ــة، فــالقراءات   ،قــراءات صــحيحةعنــدهم  ولا توجــد -الله عمــا يقــول الظــالمون علــواً كبــيراً 
أي أن المعـنى الوحيـد الخـاطا  (5).كلها صحيحة، والخطأ هو قراءة المعاصرين للقرآن بمنظور غير عصـري
ذا يشـمل تفاســير الأمـة قاطبــة وه ـ ،في تفسـير القـرآن في الفكــر الحـداثي هـو تفســيره وفـق دلالات ألفاظــه

سلفاً وخلفاً، أما التقول على القرآن بما لا تحتمله ألفاظه وسياقاته من جميع أنواع وصور الرمزية والتأويل 
 

 . 210( نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص  1

 .  27ص   ( الإمام الشافعي وتأسيه الأيديولوجية الوسطية، لنصر أبو زيد: 2
 . 182( القراءة الجديدة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، لعبد الرزاق هرماس: ص 3
 . 426( العلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص 4

 .   427، والعلمانيون والقرآن الكريم، للطعان: ص  112( انظر: التراث والتجديد، لحسن حنفي: ص  5
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ــنى الحقيقـــي للقـــرآن  ــير صـــحيحة مقبولـــة عنـــدهم، إذ جعلـــوا تحديـــد المعـ أي وفــــق دلالات  –فهـــي تفاسـ
قبلوا كـل وجـوه التقـول علـى الله  !فسبحان الله، (1)من السخف الحقيقي الذي تأباه نفوسهم -نصوصه 

فهو مرفوض عندهم،  ،إلا المعنى الدلال للآيات  ،من خلال التفاسير العابثة ،تعالى في بيان معاني كتابه
ــرائهم الـــذي لا يقبلـــه الـــنص ــه العقـــول  ،بـــل هـــو عنـــدهم ضـــرب مـــن الســـخف، والســـخف في هـ ولا تقبلـ

إلى  ،فرحلة البحث عن المعنى عنـدهم لا حـدود لهـا (2).ه آيلة إلى العدمالسليمة، إذ جعلوا القرآن ومعاني
فلــــيه  -عنــــدهم  –إذ لا يمكــــن تحديــــد معــــاني القــــرآن علــــى الحقيقــــة  ،أن تصــــل إلى مرحلــــة اللامعــــنى"

إذ لا يمكن  (3)،وإمكان تأويلي ،أو دلالات ذاتية ولا نهائية، بل هو فضاء دلال ،للنصوص معاني ثابتة
، فــالمعنى (4)الوصــول إلى المعــنى الحقيقــي الموضــوعي للــنص والقصــد الإلهــي منــه؛ لأنــه لا وجــود لهــذا المعــنى

ت الأخـرى الذي يمكننا أن مكم على المعاني الأخرى أو التأويلا -على زعمهم  –الحقيقي أو النهائي 
على ضـوئه "مُرجـأ" دائمـاً إلى مـالا نهايـة، والـنص يسـتمر دائمـاً في إثارة معـاني أخـرى، ومـا دام لـيه ثمـََّة 

ــبة للـــنص عنـــدهم، فـــالفكر  ،فـــ ن كـــل القـــراءات والتـــأويلات مشـــروعة ،معـــنى نهـــائي ومطلـــق وكلهـــا مناسـ
الحقيقـي إلى مـالا نهايـة، ويسـتمر في لكونه يؤجـل المعـنى ، الحداثي لا يعطي فرصة لاستقرار وثبات المعنى

مــا قامــت بــه الأمــة مــن بيــان لمعــاني القــرآن الكــريم في تفاســيرها هــو  وهــم يــرون (5)،التأويــل بشــكل دائــم
"من  هـ(1431)ت: رهم أركونيقول منظِّ ضرب من الوهم، لكونهم ذكروا معاني حقيقية ودلالات ثابتة، إذ 

الســخف الــذي عباه علــى أنفســنا أن مــدِّد "المعــنى" الحقيقــي للقــرآن، تعــددت أجيــال المفســرين الــذين 
أغــراهم هــذا الــوهم، إذ أصــبح اليــوم البحــث عــن المعــنى يســتوجب البــدء بالتحــرر مــن التــأويلات المتتاليــة، 

فهــو يــرى  (6)"،في التفاســيروالرواســب المختلفــة الــتي تراكمــت  ،والتمييــز بــين المقصــد الأصــلي مــن القــرآن
تصـــل إلى فهـــم  تفاســـير الأمـــة ضـــرباً مـــن ضـــروب الـــوهم، وأنـــه لا معـــنى حقيقـــي للقـــرآن، أي أن الأمـــة لم

ولم ، القرآن على الحقيقة، وأنها خلال أربعة عشر قرنًَّ ونيِّفاً تعيش في وهم وجهل لمعـاني كتـاب الله تعـالى
لـيعلِّم الأمـة المعـنى  ،أروقـة السـربون وأحضـان المستشـرقين تصل إلى حقيقـة تفسـيره إلى أن يأأ أركـون مـن

الـذي جهلتـه الأمـة المعصـومة، فـأي اغـترارٍ أقـبح مـن هـذا؟ وإظـا أرادوا بإسـقاط تفاسـير  ،الحقيقـي للقـرآن
 

، مقال في مجلة الثقافة الجديدة ترجمة العربي الوافي العدد  36مو قراءة جديدة للقرآن، لأركون: ص ( الوحي، الحقيقة، التاريخ، 1
 . 427السنة السادسة، المغرب، وانظر: العلمانيون والقرآن الكريم، للطعان: ص  26/27

 . 428( انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحْد الطعان: ص 2

 . 9، ونقد الحقيقة، لعلي حرب: ص 77نصر أبو زيد: ص ( انظر: إشكاليات القراءة، ل 3

 .  47، 15( انظر: إشكاليات القراءة، لنصر أبو زيد: ص 4

 . 255( انظر: الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، لكحيل مصطفى: ص 5
 . 113( الإسلام أصالة وممارسة، لأركون، ترجمة: خليل أحْد: ص 6
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طبقت عليه الأمة عـبر أوعلى ما  ،على القرآن الكريمالافت ات  ليسهل عليهم ،التحرر منها الأمة للقرآن
 عصورها المختلفة من تفسيره.

، في وعبــثهم بمعانيــه ،القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكــريم افهــذه أهــم الأســه والمرتكــزات الــتي قامــت عليه ــ
متجــاوزة حــدود التأويــل، وهــي تتقــاطع مــع  ،جانبهــا الــدلال، وهــي تكــرس التقــول علــى القــرآن بالباطــل

دلالات ألفاظــه وســياقاته، وقطــع الارتبــاط بــين  وتعاملهــا مــع ،الفكــر البــاطني في تفســير نصــوص القــرآن
 ،ل أو القـارئوِّ ر أو المـؤ إلى المفس ـِّ ،وبيـان معنـاه ،اللفظ والمعنى، والنص وقائله، وإحالة صنع دلالـة اللفـظ

والباطن، وتحاكي المناهج الغربية في تعاملها مع تراثهـا وماضـيها،  والمغزى اعتماداً على الرموز والإشارات 
لك يعمدون إلى إفساد لغة التخاطب في كل النصـوص الإلهيـة والبشـرية، فـلا يفَهـم المتلقـي وهم في كل ذ

وبهـــذا يـــزول التخاطـــب وتفســـد نظـــم الحيـــاة وقوانينهـــا، ولا يســـتقيم علـــى هـــذا ، مـــا أراده المـــتكلم بكلامـــه
غايــة وهــذا ، بــل لكـل أحــد أن يصــرِّف الخطــاب كيــف شــاء، ولا يتحقــق لهــم قصــد ،التـأطير لهــم خطــاب 

 .وبكتاب الله خصوصاً نسأل الله العافية ،الفساد والعبث بلغة التخاطب عموماً 

نتاج تفسير لكامل يم تنظيراً لم يستطيعوا تطبيقه وإلقد نظَّر الحداثيون للقراءة المعاصرة للقرآن الكر 
بنظرياته، بل محاولاتهم لا  وكثرة الناعقين  ،مع كثرة المنتمين لهذا التيار  ، القرآن وفق الرؤية التي نظَّروا لها

التي لهم في تأويلها هوى متبع، سواء أكانت ذات  و  ، تتعدى بعض الآيات أو السور المأخوذة بانتقائية
وموها من الموضوعات التي تنتخب بانتقائية،   ، أو المرأة والحجاب والحاكمية  ،صلة وتعلق بالمغيبات 

  سيره المأثورة عن الأمة عبر العصور، كما فعل أركونقطعوا فيها الصلة بهدايات القرآن، والقطيعة لتفا
 ،في بعض المواضع من تفسير سورأ الفاتحة والكهف، وشحرور في تأويله لسورة العلق هـ(1431)ت: 

  تطبيقاً لقوانين التأويل التي نظرها في كتابه: "الكتاب والقرآن قراءة معاصرة"، وكما فعل الجابري
اولات تفسير لبعض السور وغيرهم، وجميعها لم تستطع أن تجعل فيما أخرجه من مح هـ(1431)ت: 

  ،بعيداً عن الدلالة المسبقة للنص، سوى الآيات التي لهم في تأويلها هوى معين ،القارئ منتجاً للدلالة
فقد لجأوا إلى الرمزية والتأويلية بحمل النصوص على معاني لم يُسبقوا إليها، ولا تمت إلى النصوص 

واكتفوا بتمجيد الاتجاه   ودلالاتها بصلة، وإظا هي الأهواء والمعتقدات كما فعل أسلافهم من الباطنية،
؛ لأن هذا الاتجاه يحقق لهم بعض أهداف المشروع (1) الباطني في تعامله مع القرآن الكريم وتفسيره 

 

ن "فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محمد بن عربي"، وانظر: أيضاً  كتاب "ابن عربي  ( ألف نصر أبو زيد كتاباً بعنوا 1 
، والقراءة الجديدة للقرآن  264، 117في أفق ما بعد الحداثة" تنسيق: محمد المصباحي، والخطاب والتأويل، لنصر أبو زيد: ص 

 . 133في ضوء ضوابط التفسير، لعبد الرزاق هرماس: ص 
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ام المتصوفة بخطوة أوسع : "قهـ(1431)ت:أبو زيدالحداثي من إلغاء دلالات ألفاظ القرآن، يقول نصر 
وتأويلات ابن عربي بصفة خاصة فتحت ، آفاق أرحب بحيث تعبر عن ،مو ترميز المعاني والدلالات 

وافق هذا الفكر مع الباطنية في جعل القارئ أو وذلك لت (1)،آفاق النص روحياً وأخلاقياً وفلسفياً"
غير محدود بحدود أو ضوابط في ادعاء المعنى على النص بما يسمونه دلالات خفية لا يعلمها  المفسر 

إلا طائفة معينة، فهم لا يسعون إلى بيان معنى النص ومراد قائله منه، وإظا يسعون إلى إراد معاني 
دون الاستناد والتحاكم إلى مصدر من مصادر تفسير  ،تخدم مذاهبهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم ،مقصودة

القرآن المعتبرة، ولا إلى دلالة ظاهر نصوص القرآن، بل أبعدوا عندما جعلوا النصوص ظاهرة البيان  
من كتاب نصوصه  لا تعلمها الأمة المخاطبة بالقرآن، فأين ردون الهدى والبيان  ،رموزاً لبواطن المعاني

علم معانيها، فهذا عبث بالنصوص تستدعيه الأهواء التي لا يضبطها ضابط، ولا تتفق عليه  رموز لا تُ 
   .والله المستعان  .الآراء، ولا تستقيم به الحجة على الخلق

  

 

، ونصر أبو زيد  183-182، وص 124، وانظر: نقد الخطاب الديني، له: ص 265( الخطاب والتأويل، لنصر أبو زيد: ص 1 
 .  189ومنهجه في التعامل مع التراث، لإبراهيم أبو هادي: ص 
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 الخاتمة

 انتهت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

الأصول المرجعية المعتبرة في تفسير القرآن بغير هذه لا سبيل لفهم مراد الله تعالى بكلامه أنه  (1
، وهي لغته التي نزل بها ، وسياق آياته ، وفهم السلف الصالح في القرون المفضلة له،  الكريم

وأيُّ أصلٍ في تفسير القرآن وفهمه أهمل هذه الأصول أو عارضها فهو مُبْطل في قوله ، وقائل  
 على الله بلا علم.

كثير من الاطروحات التي يروجها الغرب ضدَّ   ر في نشرفي بين الشعوب أثَّ الثقالتواصل اأن  (2
الدعوة  ، ومن جملتها المسلمين وتراثهم وتولى ذلك المستشرقون واتباعهم من أبناء المسلمين

 .لتطبيق القراءة المعاصرة بمناهج العلوم الإنسانية على القرآن الكريم

تعني  جملة من الأوهام التي يدعون إليها سسها بأ الكريم ن حقيقة القراءة المعاصرة للقرآنأ (3
، وذلك من خلال نظريتهم أن منتج  ةكون له معاني معتبر تتضييع معاني القرآن، وأن لا 

 الدلالة هو القارئ لا النص المقروء، بعيداً عن كل أصول تفسير القرآن وقواعده.

ة الباطنية في إلغاء دلالة الآيات يتقاطع الحداثيون في أصول تعاملهم مع القرآن مع طريق (4
وتفسيرها بما لا تدلّ عليه الآية لفظاً أو سياقاً، ولم يسبقهم أحدٌ إلى فهمهم ممن تقوم  ،العربية

 الحجة بقوله.

أن التنصيص على هذه الأصول الثلاثة لا يفيد الحصر للأصول الصحيحة المعتبرة في تفسير  (5
ر، فلا يعتبر التفسير والفهم للقرآن بإلغائها أو  القرآن، وإظا المراد حصر وصف الاعتبا

 معارضتها. 

تمة هذا البحث يوصي الباحث بالاعتناء بعلم أصول التفسير وقواعده تعلماً وتعليماً ونشراً، إذ  اوفي خ
 وردّ كل جنوح فيه.  وفهم معانيه،  لا يُستغنى عنه في تفسير القرآن الكريم، هو العلم الذي

نشاء مراكز بحثية في الجامعات تعنى برصد شبه وطعون المستشرقين، وأتباعهم من ويوصي الباحث بإ
 الحداثيين حول القرآن الكريم وعلومه، ونقدها.

  وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق،
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